
تركيـــــا.. لمـــــاذا تحـــــول أعـــــداء الأمـــــس إلى
أصدقاء اليوم؟
, سبتمبر  | كتبه فورين آفيرز

ترجمة وتحرير نون بوست

كتب غونول تول وأليكس فاتانكا

رحّبت تركيا برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، في أنقرة منتصف الشهر
يارة الأولى من نوعها التي يسافر فيها مسؤول إيراني في منصب مماثل المنصرم، حيث اعتبرت هذه الز
خـا البلاد منـذ الثـورة الإيرانيـة سـنة . وفي خطـوة مثـيرة للدهشـة تمامـا، أعلنـت أنقـرة خلال
ـــانت تســـتعد لاســـتضافة رئيـــس القـــوات المســـلحة الروســـية، فـــاليري شهـــر آب/أغســـطس أنهـــا ك

غيراسيموف، لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي.

في الأثنــاء، أثــارت الجهــود التركيــة الراميــة إلى التواصــل مــع كــل مــن إيــران وروســيا، اللتــان لطالمــا مثلتــا
منافستين تاريخيتين، شكوك من في بيت دونالد ترامب الأبيض. في الواقع، لا تشير هذه المعطيات

إلى تحول هام في السياسة الخارجية فحسب، بل تعد بمثابة مؤشر على تخلي أنقرة عن واشنطن.

بالعودة إلى تشرين الثاني/نوفمبر سنة ، كانت آمال الأتراك قد ارتفعت ظنا منهم أن معاملة
الولايات المتحدة لتركيا تحت حكم ترامب ستصبح أفضل. في هذا الإطار، هنّأ الرئيس رجب طيب
أردوغان نظيره الأمريكي بفوزه الرئاسي وهو ما كان يعني أن انتخاب ترامب سيشكل حقبة جديدة في
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ــران في محاولــة العلاقــات الأمريكيــة التركيــة. وخلال تلــك الفــترة، تبــنىّ أردوغــان موقفــا مناهضــا لإي
لخطــب ودّ الرئيــس الأمريــكي الجديــد، فضلا عــن إثبــات اســتعداد أنقــرة تقــديمها المساعــدة في سبيــل

يا خاصة. احتواء المدّ الإيراني في الشرق الأوسط عامة وفي سور

يشكل الانقسام بين أنقرة وواشنطن حول أي من المجموعات التي تمثل
يا عنصرا مهددا لتحالفهما، كما أن كلا منهما تبدو متمسكة كبر في سور تهديدا أ

بموقفها

يــة المتمثلــة في في المقابــل، أملــت تركيــا في تقليــص الولايــات المتحــدة دعمهــا للميليشيــا الكرديــة السور
وحدات حماية الشعب. والجدير بالذكر أن هذه الميليشيا تعتبر، في نظر أنقرة، تهديدا وجوديا لمستقبل
ية التركية باعتبارها تفرعّا عن حزب العمال الكردستاني، وهي منظمة مسلحة متكونة من الجمهور
الأكراد الأتراك الذين حاربوا أنقرة على امتداد عقود من الزمن. ومع ذلك، خابت الآمال التركية حين

قررت إدارة ترامب مضاعفة دعمها العسكري لوحدات حماية الشعب.

ــة الشعــب القــوة المقاتلــة الوحيــدة والمؤهلــة مــن بين ــواشنطن، تمثــل وحــدات حماي أمــا بالنســبة ل
يا. علاوة على ذلك، لا يزال يُنظر إليها على أنها الخيار الأفضل الجماعات المسلحة المتنوعة في سور
يا، وهو ما يحتل قائمة لتوفير القوة البرية المحلية المطلوبة بشدة للقضاء على تنظيم الدولة في سور
أولويات ترامب في الشرق الأوسط. من هذا المنطلق، يشكل الانقسام بين أنقرة وواشنطن حول أي
يــا عنصرا مهــددا لتحالفهمــا، كمــا أن كلا منهمــا تبــدو كــبر في سور مــن المجموعــات الــتي تمثــل تهديــدا أ

متمسكة بموقفها، إلى غاية الآن على الأقل.        

تداخل مع إيران وروسيا

نظرا لمواجهة ما تعتبره تهديدا وجوديا زادته حليفتها الأمريكية في الناتو سوءًا، تعمل أنقرة في الوقت
الراهـن علـى تحويـل وجهتهـا نحـو طهـران وموسـكو وذلـك علـى الرغـم مـن التزامهـا الحـذر تجاههمـا.
وتجـدر الإشـارة إلى أن تركيـا لا تـزال تجـري محادثـات مـع روسـيا لـشراء نظـام الـدفاع الصـاروخي الأكـثر

يا.    تقدما لديها، على الرغم من اعتراضات الناتو، بالإضافة إلى عملها الوثيق مع الكرملين في سور

يا على يز التعاون العسكري بينهما في العراق وسور في الآن ذاته، اتفقت كل من تركيا وإيران على تعز
الرغــم مــن أن المتنــافسين فيمــا مــضى دعمــا جهــات مختلفــة في الصراعــات في كلا البلــدين علــى مــدى
ــا بشكــل ثلاثي علــى حــل ــران وروســيا وتركي الســنوات القليلــة الماضيــة. علاوة علــى ذلــك، تتعــاون إي
يا، مرورا مجموعة من القضايا وذلك انطلاقا من الرعاية المشتركة لاتفاق أستانة للسلام المتعلق بسور
بالتعهـد علـى العمـل معـا علـى التنقيـب علـى النفـط في بحـر قزويـن، ووصـولا إلى الانحيـاز إلى الجـانب

القطري في صراعها مع جاراتها في الخليج العربي.

يــد التقــدم لكــن، يظــل الــدافع الــرئيسي للتقــارب الــتركي مــع روســيا وإيــران متمثلا في تخوّفهــا مــن مز
يا. في هذا الصدد، تضم كل من إيران وتركيا مجتمعات ضخمة من الأقليات الكردية، الكردي في سور



أي الأولى والثانيــة حجمــا في المنطقــة، كمــا تخشيــان مــن أن يثــير التقــدم الكــردي في المنطقــة مطــالب
مماثلة بين صفوف الأكراد في بلديهما.

تأمل أنقرة في أن تتمكن من العمل مع النظام في دمشق وحلفائه للحد من
كبر التقدم الإقليمي للأكراد. وباعتبار أن موسكو وطهران وحدهما تمتلكان أ

تأثير على الأسد

يا. ومن من هذا المنطلق، ترغب أنقرة في صياغة إستراتيجية مشتركة معادية للأكراد في العراق وسور
جانبها، بدأت طهران بشكل مفاجئ في الإبداء عن معارضتها لوحدات حماية الشعب على عكس
الموقف الذي كانت تتخذه سابقا. وفي خطوة لا تعد مثيرة للدهشة، وجّهت أنقرة وطهران الانتقادات
لاستفتاء الاستقلال الخاص بالأكراد العراقيين المزمع عقده في  أيلول/سبتمبر الجاري، حيث حذّرتا

من أن حرية الأكراد العراقيين ستؤدي إلى موجة انفصال قادرة على زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

يا التركيز على سور

يا، ينتاب أنقرة قلق عارم إزاء إمكانية فتح العملية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم في سور
الدولة الطريق أمام قوات وحدات حماية الشعب للاستيلاء على الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم
يا وإدلب. والجدير بالذكر أنه قد تم مؤخرا الاستيلاء على مدينة إدلب التي تقع الدولة في شرق سور

يا على الحدود التركية من قبل جماعات على علاقة بتنظيم القاعدة. شمال غرب سور

يــا وقــوات الرئيــس بشــار الأســد، تأمــل أنقــرة في أن كــراد سور وعلــى ضــوء الاشتباكــات الواقعــة بين أ
تتمكــن مــن العمــل مــع النظــام في دمشــق وحلفــائه للحــد مــن التقــدم الإقليمــي للأكــراد. وباعتبــار أن
كـبر تـأثير علـى الأسـد، يفسر ذلـك انفتـاح أنقـرة الأخـير تجاههمـا. موسـكو وطهـران وحـدهما تمتلكـان أ
وبشكل خاص، تضع تركيا نصب عينيها مدينة عفرين وهي إحدى الكانتونات الكردية على الحدود
التركيــة. وفي هــذا الســياق، تخــشى أنقــرة مــن أن تقــوم وحــدات حمايــة الشعــب بربــط الأراضي الــتي
يــن وبالتــالي إنشــاء كيــان كــردي متواصــل يمتــد مــن يــا بمدينــة عفر يســيطر عليهــا الأكــراد شمــال سور

الحدود العراقية إلى البحر الأبيض المتوسط.

فضلا عن ذلك، اتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب بتصعيد الهجمات ضد القوات التركية وهددت
باتخاذ خطوات عسكرية ضد مدينة عفرين. ولكن إلى غاية الآن، تم إيقاف كافة العمليات ذلك أن
الكانتون تستضيف القوات العسكرية الروسية. وفي هذا الإطار، يجادل المسؤولون الأتراك بأنهم في
ية، التي يدعمونها حاليا، كي تنسحب من بعض المناطق حال تمكنوا من الضغط على المعارضة السور
الخاضعة لسيطرتها، حينها ستغض إيران وروسيا الطرف عن الغزو التركي لمدينة عفرين. ولكن، قد
تكــون آمــال أنقــرة في غــير محلهــا نظــرا للتحــديات الكثــيرة الــتي تقــف أمــام تحالفهــا الجديــد مــع إيــران

يا. وسور



يُعمّق تقارب تركيا مع نظام الأسد أزمة الثقة بينها وبين حلفائها من المعارضة
ية، وهو ما يقلل من نفوذ أنقرة عليهم السور

بادئ ذي بدء، يظهر انعدام الثقة المتجذّر بين جميع الأطراف حيث دخلت تركيا في منافسة مع إيران
وروسيا على مدى قرون عديدة، كما اتبعت سياسة لموازنة نفوذها في المنطقة.وفي المقابل، أجبر تخوف
يــا، بيــد أن تعميــق التقــارب أنقــرة مــن التقــدم الكــردي تركيــا علــى الانفتــاح علــى إيــران وروســيا في سور
يشـترط تغيـيرا تامـا للسياسـية التركيـة الإقليميـة. وبعبـارة أخـرى، ينبغـي علـى أنقـرة أن تُعـرضّ نفسـها
لمزيد من الاحتكاك مع السعودية ودول الخليج الأخرى المعارضة لإيران والتخلي عن سياستها الرامية

إلى كبح نفوذ إيران في العراق.

بالإضافـة إلى ذلـك، يُعمّـق تقـارب تركيـا مـع نظـام الأسـد أزمـة الثقـة بينهـا وبين حلفائهـا مـن المعارضـة
ية، وهو ما يقلل من نفوذ أنقرة عليهم. وفي ظل غياب ذلك النفوذ، يصبح من الصعب على السور
تركيـــا الالتزام بجانبهـــا مـــن الاتفـــاق والضغـــط علـــى المعارضـــة كي تنســـحب مـــن الأراضي الخاضعـــة

لسيطرتها.

أمــا المشكلــة المحتملــة الأخــرى الــتي تقــف في مواجهــة تركيــا، فتتمثــل في الموقــف الــروسي تجــاه الأكــراد
الســوريين. في الواقــع، تؤمــن موســكو أن الأكــراد مهمــون للغايــة حيــث يُعــدّون بمثابــة “الورقــة” الــتي
تلعبها روسيا ضد كل من أنقرة وواشنطن. ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن يسمح الكرملين بتوغل
عسكري تركي في عفرين. وفي ظل غياب الموافقة الروسية، لن تطلق تركيا العملية العسكرية، التي لمح

لها أردوغان، ضد الكانتون الكردي.  

يا والعراق، وقد من المرجح أن يعزز تقارب تركيا مع إيران نفوذ طهران في سور
يقوض السياسة الأمريكية في هذه البلدان أيضا نظرا للعداء القائم بين

الولايات المتحدة وإيران 

بالنسبة لإيران، يعتبر التحول في الموقف التركي بمثابة “نعمة” ذلك أن التوصل إلى اتفاق مع أنقرة
يــا والعــراق، مــا مــن شأنــه أن يعــدّ بمثابــة فــوز لمعالجــة انفصــال الأكــراد، ســيعزز النفــوذ الإيــراني في سور
واضح لطهران. في المقابل، لا يخفى على إيران أيضا الأسباب التي دفعت أنقرة نحوها ونحو روسيا
والتي تتمثل في نية ترامب مواصلة العمل مع الأكراد السوريين وحقيقة أن القوة الدافعة العسكرية

ية قد أصبحت تقف خلف الأسد. في الحرب السور

كما تعلم إيران تماما أن أي تغيير في تلك الديناميكيات من شأنه أن يعكس السياسة التركية. وقد
فشلــت كافــة الجهــود السابقــة الــتي بذلتهــا كــل مــن أنقــرة وطهــران في بنــاء أرضيتهمــا المشتركــة جــراء
انعدام الثقة المتجذر بينهما واختلاف الرؤى الخاصة بهما بشأن قضايا المنطقة. بالتالي، يمكن لهذه

العوامل ذاتها أن تعيق وصول الطرفين إلى تحقيق تقارب أعمق.



يــا والعــراق، وقــد يقــوض الســياسة مــن المرجــح أن يعــزز تقــارب تركيــا مــع إيــران نفــوذ طهــران في سور
الأمريكية في هذه البلدان أيضا نظرا للعداء القائم بين الولايات المتحدة وإيران. وبناء على ذلك، تنذر
هــذه المعطيــات بــتردّي العلاقــات الأمريكيــة التركيــة الــتي تعــاني بالفعــل مــن التــوتر. لكــن، وبــالنظر إلى
هشاشة التقارب بين تركيا ومنافسيْها فيما مضى، فضلا عن المشاكل المحتملة التي تنتظرها، يبدو أن
أساس استمرار هذه المصالحة لم لا يزال هشا. وبدلا من أن تنظر واشنطن إلى أنقرة على أنها قضية

يا. خاسرة، يجب عليها أن تستمر في إشراكها دبلوماسيا وعسكر
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